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NoonPodcast نون بودكاست · الدعم المالي: كيف تسخر “إسرائيل” مواردها المالية للاستيطان؟

بعد أن تسلب الأرض، وتوفر الوحدات السكانية للمستوطنين، كان لا بدّ لـ “إسرائيل” أن تبحث في
سبل دعم المستوطنين ماديًا لإقامة حياة اقتصادية في المستوطنات، وتقديم محفزات مالية تجعل
من الهجرة إلى المستوطنات، رغم كل المخاطر الأمنية، مكسبًا ماديًا للمستوطنين، سيّما أولئك الذين

تستقدمهم من دول العالم.

يصنف الاحتلال المستوطنات في الضفة المحتلة ضمن مناطق تطوير “أ”، أي أنها توليها اهتمامًا بالغًا
مــن ميزانيتهــا وخطــط حكومــة الاحتلال لأغــراض تأهيلهــا، وقــد منــح هــذه التصــنيف للمســتوطنات
سلسـلة مـن الإكراميـات، تتمثـل في مجـال السـكن، الـتي تتيـح شراء الشقـق النوعيـة والرخيصـة وهبـة
ية مع قرض مدعوم، وإكراميات شاملة في مجال التربية والتعليم، وسفريات ورواتب محسنة فور

للمعلمين.

يع الزراعية في مستوطنات الضفة الغربية، تعمل حكومة الاحتلال على تقديم دعم للمصانع والمشار
بما في ذلك التعويض عن المصاريف الخاصة بالضرائب التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منتجاتهم،
ــة عــام ، الــتي تســيطر عليهــا ــاطق المحتل ــة مــع المن ــات فائضــة مقارن وضرائــب مخففــة وميزاني

“إسرائيل” بشكل كامل، وتقيم “دولتها” عليها.

يــر مــن ملــف “وكلاء الاســتيطان”، يبحــث “نــون بوســت” في وكيلين مهمين مــن وكلاء في هــذا التقر
الاســتيطان الاقتصــاديين، الــذي تنفــذ مــن خلال دعمهــم المخططــات الاســتيطانية في أراضي الضفــة
الغربية، وهما: الصندوق القومي اليهودي وهي مؤسسة خاصة، ووزارة المالية الإسرائيلية وهي

مؤسسة حكومية.

الصندوق القومي اليهودي
في عــام ، أسســت المنظمــة الصــهيونية المنبثقــة عــن مــؤتمر بــازل الصــهيوني ، الصــندوق
القومي اليهودي، للتخطيط لاستعمار فلسطين من قبل اليهود، وفي سنة ، أنشأ الصندوق
القــومي اليهــودي فرعــه الخــاص تحــت اســم “شركــة تطــوير الأراضي الفلســطينية” الــتي بــدأت بطــرد
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الفلاحين الفلســـطينيين مـــن أراضيهـــم بـــالحصول علـــى الأراضي مـــن الســـلطات العثمانيـــة ومُلاك
العقارات الغائبين في بيروت ودمشق والقاهرة.

كـانت مهمـة الصـندوق القـومي اليهـودي الرئيسـية هـي جمـع التبرعـات مـن المجتمعـات اليهوديـة مـن
أجل تمويل جهود الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، واستيطانها، وقبيل النكبة الفلسطينية عام
، لعـــب الصـــندوق القـــومي دورًا أساســـيًا في محاربـــة تهجـــير الفلســـطينيين، مـــن خلال خطـــة
“داليـت” لتـدمير القـرى الفلسـطينيّة وترحيـل الفلسـطينيين مـن الجليـل ومنـاطق شمـال فلسـطين
كبر مساحةٍ من فلسطين قبل الانسحاب البريطاني، وفرض وجودٍ استيطاني فيها، والسيطرة على أ
وربطت المستوطنات بعضها بعضًا، وتأمين المواصلات فيما بينها، والعمل على ضمّ ما يمكن ضمّه

من الأراضي التي بقيت خا الدولة اليهوديةّ بموجب قرار التقسيم لعام م.

كشف الصندوق القومي اليهودي عن خطة “إعادة توطين دولة إسرائيل عام
م”، والتي تستهدف النقب المحتل عام ، عبر ترحيل البدو منها،

وإسكان مليون ونصف مستوطن في قراهم وأراضيهم

بعد النكبة الفلسطينية، وإعلان “قيام دولة إسرائيل”، عقدت حكومة الاحتلال والصندوق القومي
اليهـــودي اتفاقيـــةً عـــام ، تســـلمت ســـلطة “أراضي إسرائيـــل” بموجبهـــا الأراضي الفلســـطينية
المحتلة التابعة للصندوق، قبل أن يعدل القرار لاحقًا ليسمح بتبادل أراضي “الدولة” مع الصندوق

. عام

مـع ذلـك، لم يـرضَ الصـندوق الخضـوع لسـلطة حكومـة الاحتلال والـتي قـد تعيقهـا، في حـالات نـادرة،
حساباتها الدولية من تسريع الاستيطان، ففسخ عقد الترابط مع سلطة أراضي “إسرائيل”، وأسعفه
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في ذلـك قـانون “تـبيض المسـتوطنات” عـام ، الـذي وضـع أراضي الفلسـطينيين الخاصـة والـتي
صادرتها “إسرائيل” بتصرفِ الصندوق القومي اليهودي، وقد وصلته تبرعات خارجية حينها وصلت

لأكثر من  مليار و مليون شيكل، ( مليون دولار أمريكي).

ومع إعادة تكثيف نشاطه الاستيطاني، وبالتزامن مع قدوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
لرئاسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ورؤيتـه في ضـم المسـتوطنات والضفـة الغربيـة، قـدّم الصـندوق مـا
يقــارب  مليــون شيكــل للاســتيطان في الضفــة الغربيــة، ودعــم المســتوطنين في التكــاليف القضائيّــة

لإخلاء الفلسطينيّين من أراضيهم.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الصندوق القومي اليهودي عن خطة “إعادة توطين دولة إسرائيل عام
م”، والتي تستهدف النقب المحتل عام ، عبر ترحيل البدو منها، وإسكان مليون ونصف
مستوطن في قراهم وأراضيهم، من خلال إقامة  شركةً في النقب، وجعلها مركزًا لصناعة وتعليم
التكنولوجيا، والسايبر، بما يشبه مدينة تكنولوجيّة تستقطب الشباب اليهوديّ من العالم عبرَ تكثيف

الدعاية للهجرة اليهوديةّ إلى إسرائيل.

ــة في ي كاديميــة وقطاعــات تجار وعقــد الصــندوق تحالفــات مــع حكومــة الاحتلال وجيشــه وجهــات أ
“إسرائيــل” والعــالم، لتحقيــق الخطــة، اســتقطاب أصــحاب رؤوس الأمــوال والتُجــار اليهــود في العــالم
يادة فرص للتبرع، وركز خطاب الصندوق على سعيه لتقوية “دولة إسرائيل” وإنعاشها اقتصاديا، وز
العمـــل والتعليـــم والإنتـــاج التكنولـــوجي وبعـــث الحيـــاة في الصـــحراء، وفي حـــال تـــم تطـــبيق مـــشروع

الصندوق سوف تصبح النقب عاصمة الاحتلال لصناعة الأسلحة خلال الأعوام العشرين القادمة.
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وزارة مالية الاحتلال
كـــان مـــن الممكـــن الحـــديث بشكـــل طـــبيعي عـــن وزارة ماليـــة الاحتلال وخططهـــا التقليديـــة في دعـــم
الاســتيطان وإفــراد ميزانيــة ضخمــة لــدعمه وتقــديم التحفيزات والإكراميــات المختلفــة قبــل نــوفمبر
ــاريخ ــا في ت ــائتلاف يمــني هــو الأشــد تطرفً ، حين رجــع بنيــامين نتنيــاهو إلى حكومــة الاحتلال ب
الاحتلال، وعقد اتفاقاتٍ مع قادة المستوطنين لتمكين حكمه، منهم بتسلئيل سموتريش الذي عينه

يرًا للمالية. وز

ير المالية لدى الاحتلال في الحكومة الخامسة والعشرين، هو مدير “جمعية وبتسلئيل سموتريش، وز
رغـافيم” اليمينيـة المتطرفـة العنصريـة، الـتي تلاحـق الفلسـطينيين في الـداخل المحتـل والضفـة الغربيـة،
وخاصــة في مجــال الأراضي والبنــاء، وتحــث الســلطات الحكوميــة، علــى اســتصدار أوامــر هــدم بيــوت
عربيـة، بحجـة البنـاء غـير المرخـص، ويـبرز نشـاط هـذه الحركـة العنصريـة في منطقـتي النقـب والمثلـث في

الداخل المحتل.

يرة ير المالية سموتريش ووز مؤخرًا، كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان ” عن مخطط وز
ــز ي ـــ مليــون شيكــل بهــدف تعز يــت ســتورك لخصــخصة ب “المهمــات القوميــة” والاســتيطان، أور

الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.

الدعم المادي وإن وصل أعلى مراتبه للمستوطنات، فإنه لا يغني عن توفير
الأمن والحماية للمستوطنين، وهو ما عجزت عنه “إسرائيل” قبيل إخلاء

مستوطنات قطاع غزة بفعل المقاومة الفلسطينية

وذكـــرت “كـــان ” أنـــه “ســـيتم رصـــد هـــذه الأمـــوال مـــن ميزانيـــات الـــوزارات الحكوميـــة”، بحيـــث
سيخصــص مبلــغ يقــدر بـــ  مليــون شيكــل مــن ميزانيــة وزارة التعليــم الإسرائيليــة، في حين ســيتم
ـــز ي ـــة الاحتلال، بهـــدف “تعز ـــة وزارة داخلي ــــ  مليـــون شيكـــل مـــن ميزاني اقتطـــاع مبلـــغ يقـــدر ب

الاستيطان”.

وفي حين تــدعم وزارة الماليــة بالميزانيــات الحكوميــة جرائــم المســتوطنين في الضفــة، يرفــض ســموتريتش
تحويــل أمــوال الميزانيــة المخصــصة للســلطات المحليــة العربيــة لتحسين أوضــاع فلســطينيي الــداخل

المحتل، بزعم منع “وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين.”
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كما تمنح وزارة المالية مستوطني مستوطنات الضفة الغربية إعفاءات من ضريبة الدخل، فضلاً عن
ــان الــتي تحــول ــوزارات الأخــرى: الزراعــة، ووزارة الأدي ــالي المقــدم لمســتوطنات الضفــة مــن ال الــدعم الم
الرواتــب إلى العديــد مــن المؤســسات الدينيــة، ووزارة البنــاء والإســكان، ووزارة الاســتيعاب الــتي تمــول
تسعة مراكز لدراسة اللغة العبرية، ووزارة السياحة التي تخصص تمويلاً للفنادق، ووزارة الطاقة التي
تربـــط المســـتوطنات بالشبكـــة الكهربائيـــة، ووزارة التعليـــم، ووزارة الداخليـــة الـــتي تمنـــح مخصـــصات

للمجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات.

أما في مجال الصناعة، تشجع حكومة الاحتلال على إنشاء المصانع في المستوطنات، بل ونقل المصانع
القائمــة في الــداخل المحتــل للعمــل في المســتوطنات، مقــال هبــة حكوميــة تمنحهــا وزارة الماليــة ووزارة

الصناعة والتجارة تتمثل في دعم الاستثمار الأساسي، والإعفاءات الضريبية.

تخصـص “إسرائيـل” ميزانيـات ضخمـة لـدعم الاسـتيطان وتوسـيعه وبنـاء وحـدات سـكانية في الضفـة
ــة ووزاراتهــا، والمؤســسات الخاصــة مثــل الصــندوق ــة، وذلــك مــن خلال مؤســساتها الحكومي الغربي
ــة الصــهيونية، إلا أن نقطــة مهمــةً يتغافــل عنهــا ــح الرؤي  صري

ٍ
القــومي اليهــودي الــذي يمثــل بشكــل

الاحتلال، أن الــدعم المــادي وإن وصــل أعلــى مراتبــه للمســتوطنات، فإنــه لا يغــني عــن تــوفير الأمــن
والحمايـة للمسـتوطنين، وهـو مـا عجـزت عنـه “إسرائيـل” قبيـل إخلاء مسـتوطنات قطـاع غـزة بفعـل

المقاومة الفلسطينية.
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